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دَخلّت «الخالةٌ أمْ مصطفى» مُندَفعَةٌ ة مِنْ باب دَارها الَْنوعٍ مِنَ الخشب 
السّمِيك ؛ ثم أغلقته خَلفَهابعْشْفٍء والبابٌ لثقله يئر ويّقاومٌ» مَعَ أن 
الصّباحَ َيْسَ هُوَ موعد إغلاق أبواب, ابوت فى قَزيّة ة شَارونة. 
ودهش ابنها مسعود الذى يبل الانيَة عَضرَة, فلم يسيق أن رأى هذ 
البابّ مُغْلَقَا خلال التهّار. وزادث دهشتة عندمًا وَجَدَ أمَهُ تَنْقَضُ عليه 
لتنتزعة مْلْبّةالسيجة» التى كان يبا مع أخيه محسن الأشغر نه 
بأرْبّع سَنوات» تراقبُهما أختهيًا «أزهار» الع تكبرٌ «مسعود») بعامين. 
أمسعَنَه أمه بو من ذراعه وراحَث تََدبُهُ بعدف؛ بلْ تكادٌ 
«تسحَبّة خَلْقَهاء ٠»‏ ثم اندفعَت د به دَرَجاتٍ الشلم الطينيّة امتاكلة 
مؤي إلى سَطح الذارء وهُوَ يَصيحُ تحاولا التَملضٌَ 0 
«اتركينى. . اذا تَسْحَبِيدنى هكدًا ؟! ماذا حدث ؟» 
ولم تتوقف لأمُلتُجيبٌ عَنْ أسئلة ابنها واختجاجاته المثلاحقة, بل 
يديد يدف ند بايا ع ل 
ن يفهم مَ بعضها من ن خلال أنفاسهًا اللأهثة : 
«إنهم فى الطريق إلى هنا. >سيأخذوئك ولن تَعودَكما أحَدُوا 
أخاك مصطفى. . أشرع. . أسْرِعٌ مَعى. ( 
وقَْقَ الشطح عند صَوْمَعة حفط حُبوب الذَرَة. العالية المُنتفحَة 
اليطحنه حملت الأ ابتَها حَملاء ورفعَقهُ فَوْقَ طح صُفَة الدجَاجِ 


الْجاورّة وهى تأمُره فى حسم : : 
ل 


«تَسلّق الصومعة واقفز داخلهًا. . اقفر بسرعّة لكى لا يجدوك..., 

كان الافطرابٌ الهائلٌ الذى سَيْطْرَ على تَصِرُفات ٠‏ الأم حاط 
وصّوتهًا اللموف الصَادر عَنْ أقصّى دَرَجات الهّلّع. هما اللذان جَعَلا 
ابتها «مسعود» لا يسألٌ أسئلة أخرّى: بل أطاعَ بعَيْر تَردُد وقد قَهم أنّ 
خطرًا داهم يَترصَدَهُ لينتزعة بعيدًا عَنْ شارونة وعَنْأمّه وإخوته. 
وكادث قَدَماه تغوصَان فق القتحات بِينَ جريد الخل 0 الو 
الذى يُغطى سَقْفَ العُضّة الك أصابعديْه التطاء أن تتشبّتٌ 

بالحافة العليا لفومَة الصَوْمَعة ا ايه 
الحدر للصَوْمَعة حَنَى اعتلاهاء وبقفزة واحدة سقط داخلها فوق كوم 
حُبوب الذرة الذى ملأ أقلّ منْ نضفهاء مع أنه كان منّ المعتاد أن تكون 
الصوْمعةمُمتائة حنّى حافتها فى مثلٍ هذا لؤسم من كلّ عام. 

صاحّث فيه أْمهُ: : «لاصَوْتَ ولا حركة. .. كأنك غَيْرُ مَؤجود!» 

ثم أرعَتْ تغزل من فق طح التار وأمسكت ابنّها «محسن) 
الصغيرٌ وصاحّت فيه آمرّة: « إيّاك أن تقول شيئا. هق غبتارة واعدة 
9 تقل غَيْرَها : «لاأعرف». إِيَاكَأنْ تيد اهل فَهِمْتَ؟!, 
ا رامن جنا سيناةاته قيس فالتفتّت الم إلى ابَْتها 
«أزهار, وقالت وهى تث تشيرٌ بذراعهًا وَسَبَابتها إلى إداخل الذار: 
«وَادْخُلى أنت. :: لا أريد أن يراك 5 خاضة مخلوف فَيْحَ 
البَلد الرّذْك!» 

ثم عادّت الأ إلى باب الدَارٍ تفتحةٌ بهدوء كأنما لم تُغلقَهُ بكلّ ذلك 
العف مد َقائقَ وهى تُحاولٌ السَيْطَرَةَ على نفسهًا لتَّدو كأنَ شيا 
مُهَمّا لايشغلهًا. 


لقد أخنفت ابتها «مسعود)». وظِنتُ أنهًا بَهَدَا قَُ العددقة عَنْ أيدى 
السُلَطة الغاشمّة! 


© 


نبحت الكلابٌ بشدة. وثارَ الغباد فو الذَرْب الذى يُطلٌ عَلَيْه 
باب دار أمٌ مصطفى ؛ وأسرعَتْ مَجْموعات الدّجاج والبَط تهربٌ فَرِعَة 
صائحةٌ إلى جانبّي ارب ثه تفسحٌ الطريق لشَيْح ابد «مخلوفء وائنيْن 
من الخُقَراء ومَعَهُمْ «أبو لبدة زرقاع» وهْوَ الاسم الذى أطلقة أهل قرَى 
مُديرية ة المنيا على مَنْدوب جَمْعِ العُمَالٍ اللأمينَ لحَفْرٍ «قناة صحراء 
السْوَيْس)ء وهم الفلأحونّ الدَينَ يتمٌ جممُهم تَنْفيا لطلّبات مركة 
قناة السُويْسء وه طلبات مُتواليةٌ ذ تقدَمُهَا بَإحَاح إلى أفندينًا الوالى 
«الخديوى سعيد باشاء» حاكم مز بسنة اكحام وأكبر مُساهم فى 
رأسمَال تلك الشركة. التى وَرَطْنَهُ فى شراء حوالَئئ نضف أَسْهُمهَاء 
فأضْبحَ منْ مصلحته الشخصيّة أن يتم حفر القناة بقل تكلفة. 

وكان يتبع مُمثلى الملْطة الأربعة؛ حَشْدُ من صَغار الأطفال ليْسَ بينهُم 
رجلّ ولا شاب واحدٌ من أهالى قْيّة شارونة بمُديرية النيا بصَعيد مضر! 

وتوقف «بمثلو السلطة» أمام دَار الخالة ة أمّ مصطفى. وصاحّ الخفيرٌ عُمران: 

ديا مسعود.. العمْدَة يَطلبُك!» 

صاحت الخالةٌ لمتواريةٌ لف باب دارهًا المفتوح : «ابنى مسعود 
فى القَيْطمُْدُ الجر 

وبغيّر تَردّد د صاح شَيْخُ البلد آمرًا الخفيرين: «ابحقًا 0 

وبدون الستشن اقَتَحَمّ الخف در أن باب الدَار والأمُ تُحاولٌ إغلاقة 
فلا تست 


وأصبحَ البابٌ مَفتوحًا عَنْ آخره. فَهَرْوَلَ الخفيران إلي داخل الذار» 
ووجدت الخالة م مصطفي ٍ. تقسيها - مُواجّهة شيخ البلّد! 

صَاحت الخالة: «أحدَّثُ يني الأكبرَ مصطفى قبل أن يبَر تقاوق 
الذرّة ليَحْفْرٌ هذه القناة التى تقوا نّ عَدْياكَ والآنَ لا نجدُ مَنْ يجمعٌ 
لنا قناديل الغلة. . ثلاتٌ مَرَاتِ يظهرٌ القمِرُ ثم يَحْتَفى ومصطفي لم 5 
يرجع . ع والله وَحْدَهُ يعلم مَتَى يعو وما إِذَا كانَ مُقدّرًا له أصلا أن 
يعود!.. لن, تأحدُوا أخاة قبل أنْ يرجع !» 

صا ع فَيْحُ البلد مُهِدَدًا فى جَفاء: 0 جَدْوَى منْ إنكار وجود ابنك.. 
أنت تقاومين الحكومة!» 

كم لتقت إلى «أبو لبدة زرقاء» يطلب معونتة فى تأكيد تهديداته 
قائلا له: :اقل لها إنهًا أوامرٌ من قَوْقُ يا شَيْخُ جرجّاوى؟!» 

قال جرجاوى مَندوبٌ جَمْع العُمّال صائحًا فى الخَالة ةم مصطفى : 
إِعَلانٌ الحكومة عَلْقَنَاهٌ على , باب الممسْجدء والكلامُ فيه واضحٌ: 
الفلآحونَ مَطلوبونَ للعمل فى حَفْر صحراء السّوَيْس لمُدّة هر واحد 
يَعودونَ بَعْدَهُ.. طول الطريق هو سببٌ تأخرهمٍ فى العَودَة» 5 

فاخت الخال : دأ إِعْلآن هذا الذى د تتحدث عنه؟! نحنُ لا غرف 
قراءة ولا كتابةً..أعرفٌ فقط أنه مضت شهورٌ منذَ ذَهاب اببنى الكبير 
مصطفى وأنه لم يَعْد حَتى الآنَّ» والإشاعاث كثيرة! !» 

ثم تَحفْرَت كأتها تتأهبٌ لتنقض بأظافر يدَيُها عَلى وَجْه مخلوف 
وصاحث: «ماذا فعلثم إبابتى؟! وما هُوَ هَذَا الطريق الذى يَحْتاجٌ شهرَيْن 
ا للعودة يا شَيْعْ مخلوف؟! لمَاذًا ثويد أن 


كَنَا فى حالنا يا شَيْحَ البَلّد؟! !» 


فى تلك الأحظة خَرجَ الخفيرٌ عمران من باب الدّار وقد أمْسَكَ بذراعج 
ابنها الصغيرٍ محسن (4 سنوات) يجذبّهُ خلفهُ والولد يصرحٌ يُحاول 
التخلصّ مِنْ قبضته. بينما أختّهُ أزهار ١4(‏ سنة) تمسكه من ذراعه 
الأخرى تُحاولٌ إنقادَه منْ قبضة الخَفيرٍ القويّة وهىّ تصيحٌ: «لن 
تَخظفوا أخى الصَغيرَء .. سيّموتٌ بَيْنَ أيديكم!» 

0 شيخ البَلد بالخَفير: :دلا نويد هذا الصَغِيرٌء.» 

عنْدَئذ ظهرَ الخَفيرٌ الَانى خارجًا منْ باب الدار وهو يُقول: «لم 
نَجِدُ إلا هَذَاا» 

صاحَّت ت الام وهئ تلقى يتقسب على أصْعَر أبّنائها: «أؤقفوا هذه 
الغارات عليْنا... ارْحَمونا.. نريدُ أن نعيش!» 

تَجاهَل شَيْخُ ابد صياحها وقال فى صَوْتَ جاف لَنْدوب الشركة : 
«نأحُدْ هذا الصَغيرَلى أن تسم لنا أمُهُ أخاةٌ الأَكبَرَ منه. ألَيْسَ كذلك؟!» 
قبل أن يُجِيبٌ المندوبُ» تبثت الام بأصغر أبنائها الذى لا ترتفع 
قامَتهُ عن وسطهاء وصرحَتُ نادبّة نائحة: : «يكفى ما َخَذْتَم.: الرّجالٌ 
والغلال.. ابْتَعدُوا عَن الأطفال!» 

لكنّ الخفيرَْن انعا فىعُذْفٍ «محسنء الصغير من ين أخضائهاء وسَيُْ ابد 
يُقول لها مُتوعدا : «سيبقى فى حَجْزدُوَار لعُْدَة إلى أن يُسافر مع امسافرين 
حفر القناة إلا إذَا أحضَرْت أخاةٌ مسعوده الأكبرَ منه قبل السفَره. 

هت الخالة م مصطفى ودُموُهَا تاب بغي توقف وه تَهُمِس للها من 

بَيْنَ سَهْقاتها الى بأبنائى إل الَْت فى جحيم السُلّطة يا َي مخلوف لأننى 
فضت أنْ ألقئ بابنتى أزهار فى نار حريم َك اأشتعلة؟! ربنا عَلى الظالم! !» 


فقد كان كُلُ أل شارونة يعرفونَ أن «مخلوف, فَيْحَ البَلَدِ قد 
طلَبٌ من الخالّة أم مصطفى أنْ يزوج انها أزهار. وهو يقصد أن يجعلها 
تخدمٌ زوجاته الثَلاتَ وَسط شْجَارهنَ العَذيفٍ الذى لايتوقف؛ وتظل البلدٌ 
كلها تتحدّث عنه مرّةٌ بعد أخرى. , لكنّ الخالة رفضت هذا المصيرٌ لابنتهاء 
وقد أصبحت علوثقة الآ أن يح البَلدلن يننى لها رَفَها هذا 


على «الدّكة, الخشبيّة ة المستطيلة فى «مَنْدَرَة, ‏ عمدّة قَزْيّة 
شارونة. كان جرجاوى مَندوبٌ شركة القناة يُحَرّكُ سَبابكة أمام وَجْه 
العُمدَة مُهِدَدًا وهو يقولٌ : 

«أوامرٌ المديرية تلم قرية شارونة بتَقديم عرينَ من الرّجال 
والشباب؛ لتتعافد معهم الشركة هذا الشَهْرٌ لمُضاركة فى الحَفْر 
لكننى لم أجمغ طوال اليوْم وحَتَى لَب هَذَاالنّها ر إلاثلاثة عَشََّر 
رهم جَمِيعَا قل من خمسة عَشرٌ عام وبعضهم عصرَة ثمانى 
سَنوات. . أنت تقوم بمَلعوب خَطير يا عُمْدَةُ! لقد نبَّهَتَ أهل البَلد قَبُلَ 
وصولى. ٠‏ فهرَبَ الرَّجالٌ والَّسبابٌ إلى الجبّل أو للالختباء بينَ الأعواد 
الطويلة فى حُقول الرّة. فلم نعثرٌ على واحد منهم حَتَى الآنَ!» 

قال العُمْدَُ في اختجاج: : «منذ أربعة أيام وأنتَ تزورٌ القرّى المُجاورَة 
واحدة بعدَ الأخرّى. .. هل تن أن أخبار زمارا لم قصل إلى سارونة 
قَبْل أنْ تُغادرَ أى بَلَد مُجاور؟!, 

قال جرجاوى فى تَحَدّ: :كان يجب أن تحط يهم يا مدا أنت 
تعرف أننا قادمونَ لأخذهم! ١!‏ , 

قال العٌمْدةُ فى غَضب: «البلدُ كلها أمامّك. . أنت لم تترّكُ فيهًا رجالاً 
ولاشَبابًا.. .. أَخذْتَهِمْ جميعًا فى الرَات السّابقة ليعمنُوا فى حَفْر تلكَ 
الصّحسراء. كذلك لم نسمَعْ أنه مسموح لك أنْ تأخد للسخْرَة أطفالاً 
لاتزيدٌ نهم عَلى ثمانى ستوات! !, 

صاحَ جرجاوى [وهو يعرف أنَمديرية نيشدت عَلَى العم أن يُساعدوا 


الندوبينَ أمثاله بك الوق وبكل فو وحَزْم: لتَجنيد أكبر عَدَدِ من لفلأحينَء 
واجبارهم على وَْع بَصَعات أصابعهم على ور امُقود الازمة لتَشفيلهم]: 
«لاتقّل مُخْرةَياعْمُدَة!. ا 
أنه يعرف أنهم أَمَيونَ لا يقرءونَ]. وهم بهذا يُعْلنُونَ أنهم يَدهبونَ 
برَغبتهم وإرادتهم [مع أنه يُحرَضُ العم على إُبار الفلاحينَ على وَفعٍ 
بصماتهم تحت التهديد ارب والإهانة والحبس]ء ويأخذونَ أجورًا 
مُقابل عَملهِم: : قرضينَ ونصْفَ القرْش للرّجلٍ عن كل يوم عملِه. . [مع أنه 
يعرف أن هذه الأجُورَ تافهةٌ جدّاء وأن العم لا يتسَلْمونَ أجوواء.ين 
أوراقا قالَتْ لهم الشركة إنهم يُمكنُ أن يَقِصُوا بِمُقتضَاهًَا بعدَ رُجوعهم 
إلى قراهم. وأنه لايد من رهم منَ افيا | إلى أسيوط يفوا من مَكتَب 
الشركة هناك. فإذا اسْتطاعٌ أحدهم تَحمّل تَفقات السَفَرِ منْ شارونة بالمنيا 
إلى أسيوط ليتَسلَمَ جرف فإنه سيّجِدُ الأجورٌ التافهة عَنْ عمله فى الحفر 
قَدْخَصَموا منها. مُكافأة مَنْدوبى جَمْع العا ومُكافأة رُؤساء العُمّاكَ 
في ساحَات الحفرِء وننسبة كبيرة لأفندينا الخديوء لأنّ رجال السُلطَة 
الَابعينَ له هم الذينَ سَاعدُوا فى جَمعِ مع اعمال ولأنّ الحكومة هى التى 
تَحمَلَتْ تققات تنقلاتهم وسَفَّرهمء فل يبي للعامل فيه بعد لفقات 
سفره إلى أسيوطء فى مُقابل غيابه عَنْ زراعته ثلاثة أشهّرِ وعمله الشَاقٍ 
شَهْرَا قى تحطيم المُخور وحَفْر رمال المُحرادع» 0 , 

ثم ارتفعَث لهجةٌ التَهديد في حَديث جرجَاوى وهو يقول: 

«وستكونٌ أنتَ المسئول با عَمْدَة ةإذا َمْ يتوافر العَددُ الطلوبٌ من 
الفلحينَ. . نظام تشغيل العُمّال الذى أصدَرَة «أفندينا الخديو» [ولاحظ 


العُمدة أَنْ الندوبٌ نَطَقَ هذه العبارَة الأخيرة ببْطء وؤضوح لكى لا 

معناهًا أبدًا عَنْ ذاكرته!]. 0 
1 الأطفال الذينَ يقل عُمَرُهم عن اثنتّى عضرة سنة. اقرأ الإعلانَ جيدًً 
يا عُمْدَةُ أو اطلبٌ منْ أحدهم أَنْ يقرأه لَكَ!. . الإعلانُ يُقرَرُ أنَ أجْرَ هؤلاء 
الأطفال قرش كاملٌ عنْ كل يَوْم يعملونَ فيه فى ساحات الحَفْرِ الائحة 
النظام «الخديوية» لم تَحدّد سنا مُعيّنة لمعيل الأطفال: ثمانى 
سَنوات أو سَبْعُ أو أقل. . قال فقط: : أقلّ من اثنتى عَشْرةَ سنة!». 

قال العْمدَةٌ: : الكنّ أخبار | سَيْئة وصّت البلد!.. دفعَة اباب التى سافرث 
آخرَ مرّة إلى ساحات الحَفْرِ من أكثر من ثاثة شه لم ترجم حَتَى الآ ن[اء 

أصاح جرجاوى مُتَوعَدًا : «لا تجر وَراء الإشاعات يا عمدّة ! سيّعودونَ 
كلهم بذ الله لَكتنى أحذَرَك من لظن بن أقاويلَ الننساء فى قريتكَ 
هذه ستعفيك منْ مَسْئولية تخريض الناس على الهّربٍ منَ القع على 
عُقود العمل فى الحفرء أو التخلف عن السّفر بعد التَوقِيعٍ !». 

قال العٌمْدَةٌ مُراوغا : «لاتزال أمامّنا عدة ة أسابيع قبل الميعاد المحدّد 
لسَفر هذا الفوج إلى صَحَراء السويس !». 

قال جرجاوى: «لابسد أنْ أواصلَ زياراتي إلى قَرَى أخْرَى مُتَعددَة 
تابعة لَرْكَزْ مغاغة. حتى يكتملَ العددُ الطلوبٌ أن أجمعَهُ من الَرْكَْ 
لهذا لنهعء. .. الديريّة تُعْددُ على ضَرورة تجميع القَوْج الجديد كله قبل 
أن يعود لوج السَابق. . أفندينا الخديو لا يُرِيدُ مشاكل مع الشركة 
ولا يُرِيدُ أن تَتعطَلَ أعمالٌ الحَفْر يوْمَا واحدًا.. .فوج فى طَريقٍ الذّهاب 
لعل فى حَفْرِ القناة وَويٌ آخَرُ فى طريق العَوْدَة» ليحا اْجِديدُ 
كل ااا أ مقس الوم فى ساحاتايحفره. 


لحا 


ولمييستعع اَن ينع نفتسه من أن يقول فى احتجاج دوب الفركة: 0 
شَيْحُ جرجاوى. .. أنتَ نُحصّل عن كل رَجُل قوم بقؤريده للشركة؛ على مَبْلغْ نهف 
قرش عَ نكل يم يقضيه العام فى عمليات حَفْرِ القناة: فلم عد يمك حرْمان 
الحقول من عمل الفلأحينَ فلا بر للبُذور: ولا جنْى للَحاصيل. ولا خدمة 
للزراعات! هذا خَرابٌ لليُوت يا شَيْحُ جرجاوى! لاذا يبقى الرّجال فى سجن 
الحجز أسابيع بلاعمَلٍ ينتظرونَ السفرّ إلى ساحات الحفْرِ في تلك الصخراء؟!». 
قال جرجاوى فى حَسْمٍ وفراغ صَبْرِ: «الأوامرٌ هىّ! وي الفَوْجُ الجديدُ بعد 
تَجميعه تحت الراقبة الُسلحة فى حَجْرمَرْكِ مغافة لكى لايهرب أحدء إلى 
أن تصدرٌ إليهم الأوامر ركوب الصَنَادل اسفن للتّحرّك إلى ساحَات 0 
ولا نَنْسَ يا مده أن يضع كل واحد بصمة أصبعه عَلى ورقة العقد... أ فندينا 


لا يُِيدُ أنْ يُثِيرَ أحدٌ أىّ حديث عَن السّخْرّة!». 


0 

وضمت الخالة أم مصطفى الطينَ فَْقَ رأسهاء وصبعَتٌ وجِهّها «بالنيلة 
الزرقاء». ووققث تلطمٌ حَدَيْها أمامٌ باب دو ر العٌمْدَة وتَصيحُ: 

«اتركوا لى وَلدى. .. ستقتلونَ ولدى الأصغرّ كما قتلتّم مصطفى أَخَاه 
الأكينة .. ابعد عنا شَيْحَ البَلديا عُمْدَةا». , 

كانت تَصْرُحُ وهى تستعيدٌ إشاعة سرَثْ فى البلّد. حملها معه رجلّ 
من قرية اشع فضل» المجاورّة. عاد أخيرًا من ساحات حَفْر القّناة فى 
صحراء السّوَيْس وقد هَدَهُ الرضٌء وامتصّ منه الإغياء كل قُدْرَة ة على 
العَودَة ل العمل فى الحقول. 

قال بعض الدّأس إنهم سَمِعُوا ذلك الرَجُل يَقولٌ: : «عَدَدُ كبيرٌ منّ 
الرّجال ل الذينَ ذهيْتُ معهم إلى ساحات الحفْر مُْدُ ثلاثة أَشْهِر منْ أهل 
شارونة والقرّى التابعة لنَفس مَرْكَرَ مغاغة. لم يَعودوا مَعَنا ولا أحدٌ 
يعرف مُصيرّهم , ولم تُشاهدهم مع العائدين وهم يُسلموتنا أوراقا بَدل 
أجورنا قَانُوا إنها تحافظ عَلى حقوقنًا التى لا نَعرفٌ عنها شيئا! 3 
وقسد الْقَضَتِ ساعاتُ الصاح كلها والخاة أ مصطفى لا تعب 
الصاح أمام دُوَار العْمُدَة 0 
الخفير عمران: «اطْودْ هذه المزأة بعيدًا!2». 

قال الخَفيرٌ: «حَاوَلنا معنا كنيو لكنها تَعودٌ كلما أبعَدْناها». 

قال العكرة مُتوترًا : «أخضرّها أمامى. 375 
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صاحَ العُمْدَةُ فى الخالة أمّ مصطفى قائلاً فى حَسْم: «هى كَلمَةٌ واحدَةٌ 


أخضرى لثدوب جَمّع اعمال ابتك مسعود (؟١‏ ل فَتُسلَمَك فى 
الحال ابتك الآخْرَ محسن (8/ سَنوات)». 

صرحت الأمْ: «هذا تَدبيرُ مخلوف شَيْ البَلّد!.. من عَيْرَه أْهَدَ الندوبٌ 
إلى أبنائي الصّغار؟! تأخذونَ انين فى وقات واحد من أولادى ليموتوا 
معًا فى الحفر يا عُْدَ! والله العَظيم هذا حَرامٌ! تذكز أنني أرملةٌ أرعي 
أيتاما بعد موت «أبو مصطفى» ..الرّراعة بارت وحبوب الذرّة تتساقط 
علي أرض الحقّل من قناديلها التى لم تَجدُ منْ يجمعها. .. البيث خربٌ 
ونحن نرى فيك الوالد لكل الأْتام يا عمدة1.. 

. قال العْمْدَةٌ في لهجة مُواسَيّة: «لِيْسَ بيّدنا شَىء!.. هذه أوامرٌ 
أفندينا» تُنَقْدْهًا المديرية بكلّ شدّة ودقة!». ِ 

قالّت الأمّ وقد فَهِمَتْ من لَْجَةَ العّمْدة الجادة أن صُراخها لَن يُغيْرَ 
من الأمور شيًا: 

«وهَلٌ أوصَاكم أفندينًا على أبناء أ مصطفى الغُلوّة على أمرهًا دونَ 
َيْرهَا؟!! منك لله يا شَيْخٌ مخلوف! !. : 

وقَهمَ امد من ّهجتهًا التى شابّها قَدْرُ من التعقل أنها بدأث تُدركُ 
مدّى سَطَوَة السُلْطَة القاهرة التى لا مَهُرَبَ منهّاء فالتفتّ إلى الخفير 
عمران وصاح فيه آمرًا: ٍ 

«اذهبٌ ص الخالة ةم مصطفى إلى بَيتهاء واخضرٌ معَك ابنها مسعود». 
صاحّت الأم: «أَتْسَلمُ ابنى الصَغِيرَ «محسن» قبل أن نذهبّ...). 

قال امد وقد عادَت إليه ا «هى كَلمَة وَاحدةٌ : أخضرى 


«مسعود» الأكبرَ تُسَلَمْك «محسن» الأصغرً! 0 
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لم يكَنْ أمامها الحتيارٌ.. قي لها إنَ جرجّاوى على استعداد لقَرْك 
أبناتهًا إذا استطاعت أنْ تقدَمَ له خمسة جُتَيْهات كَهَديّة. وعندثذ لَنّ 
يهتم بم قد يَقومُ به شَيْحُ البلد ضدها مِنْ تحريّض, لَكَنْ من أينَلّها 
بخمسمائة قرْش مَرَةٌ واحدة؟! إنها ثزوة طائلةٌ. ٠»‏ خاصّة وهى تعرفٌ أن 
العام فى حَفْرصحراء المّوَيْس لا يأخدَ مُقابلَ عمله شهرًا بطوله فى 
الحفر إلا خمسة وسبعينَ قرشًا قُقط لا غَيْرَا هذا إذا تسلمّها أصلا! ! 
لكنْ كيف يتحمّلٌ طقل عمرُةُ ثمانى سنوات مثلٌ محسن الصَغيرٍ 
ماق سَفْرِ يستغرق شهرًا فى النيل ثم سير علَى الأقدام. ثم العمل 
شهرًا آخرّ فى حَفْرِ «القناة» ذلك المجهول الذى يمتصٌ عاقيّة الرّجال 
الأشذاء. ثم العودة فى طريقٍ صَعْب يستغرق شهرًا ثالنًا؟1! 5 
إذا تركت ابْنّها الأصغرّ يذهب فمن المؤكد أنه ل يعود. ٠‏ لا مَغرَ 
إِذْنْ من الماح بذهاب أخيه الأكبر منه «مسعود» زف سنة) بِغَيْرِ 
انتَطار عَوْدَة ة الأ الأكبر مصطفى (18 سنة).. عَودَة مسعود مُحتمَلة 
ما ذَهابٌ محسن الصغير فبِغَيْر عَؤدَة! 

© © © 
وخرجَتْ قريةٌ شارونة توا مسى الخال أم مصطفى وهى تمي انا 
بفسعوة اثناء ذهابه مع الخفير عمران إلى دوار العْمّدّة. 
كانث تَصيحُ وتكرَر قائلة مرَة بعدَ أخْرَى منْ بَيْن دُموعها: 
«حافظ على نفسك يا مسعود. . ابْحَثْ عن أخيك الكبي رمصطفى. ٠.‏ نارٌ قلبى لن 
تبرد إلا إذا عرفت ماذًا حدث لأخيكٌ مصطفى يا مسعوده. 
شم أحَاطوا بهَا وهى رانجقسة إلى بَيْتها تحتضيٌ انها الأصغر «محسن»» 
يُحاولونَ التَفِيفَ عنها بغَيْر جَدْوَى. وه دَئْنُ أنينا يُقطعُ القَلوبَ تنتحبٌ 
وتقول فى مرارة: 


أنا الأرملةٌ يأخذونَ منى انين لحَفْر تلك القناة! ' منك لله 
يا مَيْخُ مخلوف! مَنْ يزرعٌ القيراطيْن ؟! َنْ يجمعٌ المخصول؟! كيف 
تعيش؟! أينَ الأرضُ التى تحملك فَوْقَها أو تَحْتَها يا مصطفى؟ ! !). 
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مع أحزانهاء كان لاد للخالة أ مصطفى أن تحمل صَباحَ كل 
0 ر العْمّدة. 
نم فوجَت بَعْدَ أربعة أيام بالخفيرٍ عصران يذهب إليها فى بَْتَا 
لإبلاغهًا بأمر هام قال : 
الَمْدَة يَنصحك أن فُرسلى إلى ابنك من البتاو والبَصلٍ واللوحة 
ما يكنيه شهرًا عَلى الأقل!». 
عمد عقا ل سس دارمل ا 1 


لم ينس مسعود كيف َيمَتْ شارونة كلها أبناءها العشرينَ الذينَ 
كانَ هو منْ ينهم قد َعالى العويلُ والصّراحٌ بينمًا القاربُ الشراعي 
يعبرٌ بهم النيل إلى مَرْكز مغاغة. يحرشهم الخفراءً نَحْتَ رقابّة 
مخلوف شيخ البلد. الذى عَيّنَهُ جرجَاوى ليُصبحَ واحدًا من رُؤْسَاء 
العُمّال ومسّئولاً عن تَؤصِيل أبناء شارونة إلى ساحات الحَفْرٍ فى 
صَخْراء السُوَيْسء اوحراستهم هناك لَنْعهم من المَرَب! : 
وقد لاح عددٌ منْ أهل شارونة ازدياد عويلٍ الخالة أمّ مصطفى عندمًا 
عرفث أن «شَيْح ابد الرذل بس سَيكونُ هو التحكمٌ فَى مُصير ابْنها 
مسعود حتى يعودء أو لا يعودَ ! 

أمًا مسعود فقد قال لصَّديقه «مندوره ابن قرية شارونة الذى انتزعُوه 
مثلّهُ ضمْنَ ذلك القَوْج ون كان يكبرٌه بثلاثة أمُوام لي يا 
الشَيْحُ مخلوف قردة أم غرْبانا؟! ماذا نملك ليأخذة منا؟!». 

ثم أضاف هامسا لتفسه: «بل نملك عافيّتنا!». 

لكنّه لم يُصرّحْ بهذا لصديقه مندور. 

. وَلسوء الحظ كان هناك شَيْءٌ هامٌ لو عرفَهُ مسعود لازداد قلق ذلك 
أن جرجاوى قال لمخلوف: 

«في ساحات الحَفرِيجْلدونَ ريس عمال الفوج عشْرينَ جد ويَخصمونَ 
من أجره خمسة عَشْرَّ يومّاء عقوبة عَنْ كل فَرْد من أفراد القَوْج يَتمرّدُ 
على حراسة رئيسه ويهربٌ لذلك فإنه مَسْموحٌلرَئيس العُمَال أن يجلدَ 
عُمَالَهُ الذينَ تحت حراسته لكى يتفادى الجِلْدَ هو نفسّهُ! !). 


ام لعصن ع م د 
مغاغة يطلبونَ منه أن يبقى مع العشرينَ مِنْ أهل شارونة داخل حَجَزٍ 
لكر 
قال له جرجاوى: «هذا إجراءٌ ضرورىٌ لكى يظلّوا تَحْتَ ر قابتك 
الباشرة المستمرّة! .فخ عيَْكَ وأذََْ جَيَدًا لتعرف لحظة بعد 
لحظة ماذًا يُدبَرونَ من خَلف ظَهْركُ! !2 ٠‏ 
ثم أخدَ جرجاوى مندوبُ الشركة حمسة فلآحينَ اقتنصهم من قرية الشيخ 
فَضْل المجاورّة لشارونة. وأضافهم إلى العشرينَ الذينَ يحرسُهم مخلوف» 
لأن كل رئيس مُمَال جعلوه مسئولاً عنْ خمسة وعشرينَ على الأقل من 
الفلحينَ الْسخَرِينَ فى ذلك القوج للعَملٍ فى حَفْرِ صَحْراء اليس 
لئانا 


وقد وجد مسعود نفس داخلّ مَرْكَزِ مُغاغة مَحْشورًا مم ثلاثماثة 
آخَرِينَ أخَدُوهم منْ مُختلف قَرَى الَرْكرْ حَنَى ضاق بهم الحجز. 

قال مسعود لصَديقه «مندور» » وقد تَعدَرَ عليهمًا أن يَجدَا مكانا كافيًا 
نوم علي بّلاطات الأرض الحجَريّة : 

ناذا يُضعون على الباب هؤلاء «القَوَاصَة (رجال شرطة ذلك الرّمَنْ) 
المسَلحينَ بهذه البنادق الطويلة؟! إن رجال الأمسن َوْلاء يُعَاملوتَنا 
كأننا مُذنبون مُتَهَمِونَ فى جتَايات ؟! ما الذى يَنَْظَرٌنا فى حَفْر هذه 
القّناة حَتَى يتوقعواٍ أن نهرب فى كل لحظة؟!. 

قال مندور: «الصيبٌ أنهم أجبَروا على أن يضعَ كل واحد ما بَصمَةالسَبابة 
والإبهام عَلى أوراق َاُوا إنهًا عقودُ امل مع الشركة عير أن يفهمٌ أحدنا هذا 
الذى بَصَمنا عليه. .هل تسمحٌ لهم هذه العقودٌ بِحَبْسنا فى هذا السّجِن؟!». 


وسمع دود العبارة الأخيرة التنى قالها | مندور لمسعود. فانقض 
عليهما بعَصاهٌ وهو يَصيٌُ: «بماذًا تتهامسان؟! إِيَاكُما والتفكيرٌ فى الهَرَب!. 
ثم «لسَعَ» كلا منهما عَلى كتفيْه عدَة مَرَاتِ بطُول عصاة. فقفرٌ مسعود 

واقفا و تَشْبْتُ تَشْبّثْ بالعصًا بِيدَيْه وهو يَصِيحُ: 

«مَنْ هذا الذى تحدث عن الهَرّب؟! وماذا تُرِيدونُ منًا حتى تخافوا 
كلّ هذا الَف مِنْ أَنْ نهربٌ؟!). 

ولم يسمع مخلوف بقية عبارة الصبيّ الغاضبة» فقد اسْتَشاط غَيْطًا 
وهو يستخلصٌ العصا من بين يدى مسعود لينهالٌ بها كالَجُْنون فوق 
كل ججزْءِ من جسد الصّبى. فألقى مندور نفسَهُ بينَ صديقه وشيْخْ 
البلد الذى فقدّ زمام نفسه. بينمًا أسرعٌ بقية شباب شارونة يُبعدونَ 
«مخلوف» عن مسعودٍ وهم يُتصايحون.. 

صاعحَ مخلوف فى الشباب: «هل رأيْكم كيف يَتِحدَانى هَذَا العَيَل؟! 
أنا شيخ البلد كيف يجرؤ هذا الولد على الصاح فى وجهى؟!». 

ولم يُحاولٌ واحدٌ من الشباب تذكير شَيْْ خ البلد بأنه الذى اعتدى بغيّر 
مُبرّر على الصبيّ. اج بد د 1 
يهمس أحدهم بكلمّة. 

لكن «مندور» لم يسستطع مَنْعَ نفسه منّ الهّمْس فى أذّن مسعود خلال 
لحظة تأكَدَ فيها من ابتعاد مخلوف عنهما: 

«هذا الرجل يكرمُكَ ويتربّصٌ بك مُنتظرًا أيّةَ فرصة ثُتاحُ له 
ليُؤذيك!». 

فُتَجِمّدَتْ نَظِراتٌ السكود ومو يُحَدَق فق عروق الأخشاب السوداء 


التى تحمل سَقْفَ عُرْفة الحَجْزِء ولم يقل شينًا. 


للع 


قال مخلوف َيْحُ البلد ل لقائد الصَنْدَل (السفينة) الذى رسًا أخيرًا 
على شاطئ مغاغة» وبداً فى مَحْن الذاهبِينَ إلى القاهرة فى طريقهم 
لواجّهة اللجهول الذى ينتظرُهم فى صَخراء السوَيس: 

«َحْنُ فى انتظاركم مُنْدُ أسبوعَين فى حَجْرِ مَركز مَغاغة بعد الحجز 
خمسة أيام قبل ذلك فى ذُوَار عٌمْدة شارونة!». 

قالَ قائدً الصَنْدَّل: : «أنا أعمل. فى تقل «البلاليص»» لكننى أَصِبِحُتُ 
أخيرًا أعملٌ بالأمرِ فى نَقْلٍ البَصرِ, لقد واقَقَ أفندينا أخيرًا على طَلَب 
شركة القنّاة بمُضاعَفة عدد مَنْ تُِسنُهِم الحكومةٌ لساحات الحَفْرء “لق 
أربعينَ ألف فلح كُنّ شهر. أربعونَ ألا يكونونَ فى طريقٍ الذهاب» 
فى نَفْس الوَقْتَ الذى يعمل فيه فعلاً فى الحَفْرِ أربعونَ ألا آخرون» 
ويكون هناك أربعونَ ألهَا قد انتموًا من العمل وفى طريقهم للعّدة إلى 
قراهم.. .. مائة وعشرونٍ ألفق فلاح يَجبُ نقلهم من زراعاتهم وقراهُم 
كل كلو فاسْتَوآت الحُكومة على فنا لأن سفُنَ الحكومة لم تعد 
تَكُفى لتقل كُنَ هذه الأعداد الهائلة من القبوض عليهم لحَفْر القناة» 
خاصة بعد إرسال جُنود الجيّش هم أيضًا ليعملوا فى الحفر!». 

قال مَيْحُالبَلّد مخلوف غَيْرَمُصدّق: لاأظنُ أن الشركة تستخدمٌ جُنودَ الجييش 
فق الحفر» والاناعن يجمعون نّ الفلاحينَ الذينَ أحرّسُهم من أبناء لقرَى؟!». 
قال قائدُ الصَنْدَل: «ومَنْ قالَإِنَّ جُنودَ الجيّش قد عَمِلوا فعلا فى 
الحَفر؟! لقد حَمََنُهِم سَفينتى هذه منْ محافظة قنا إلى القاهرة ومنها 
سَافروا بالقطار إلى صَحْراء السُوَيْس حَيْثُ ساحاتٌُ الحفْر. ولا أذرى 


السَببٌ فى أننى وجدنهِم يعودون بعد أسبوعَين إلى سفينتى لأرجع بهم حَيْتُ 
تركتُهم هنا فى مدينة امنيا مساءً أمس. ومنها يُواصلونَالعودَة إلى قُرَى قناء 
كل واحد بالطريقة التى يُمكنْهُ استخدامُها. حتى الَشْىَ على القدمينِ!». 
مسأل مَيُْ بلدة شارونة بدهشة: «هَذَا غَرِيبٌ جدًا! ! هل عرفْتَ لاذًا 
عَادوا بهذه الشرعة؟. 
هنا تَشاغَلَ قائدُ السفينة بعمله في قيادة الصَنْدلِ الذى بدأ يضق 
طريقة إلى القاهرة فأدْرَك مخلوف أنّ الرج ل تبه إلى إفراطه فى 
الحديث فتوقف لا يُرِيدُ أنْ يحكى أكثرَ مما حكى. 
لكنّ أحدًا منهمًا لم يتنبّة إلى أنه. بِالقَرْبِ منهمًا » التفْ صبيٌ حَوْلَ 
نفسه وقد تَغطى بجوال مِنّ الخيش فلم يظهرْ منه شَيْء كانَ يُصفى 
بانتباه شديد إلى كل كلمة تَمّ تبائلها فى ذلك الحديث العّجيب بِينَ 
قائد الصَنْدَل ومخلوف. خاصّة حكاية عَوْدَة جنود الجيش الشريعة 
غَيْر الْفهومّة منْ سَاحات الحَفْر! ! 
سَألَ مسعود نفسَهُ وهو يستعيدُ كل َلمَة فى ذلكَ الحديث الذى لم 
يقصد أنْ يستمعَ إليه : اهل يمك أنْ أجد عند قائد هذه السفينة التى 
تحمل الذاهبين والعائدين إلى صَخراء الْسْوَيس أيّة معلُومَات تقودني 
إلى معرفة مصير أخى الأكبر مصطفى. الذى ذهب لحفر القناة منذ 
أكثرَ مِنْ ثلاثة أشهّر ثم انقطعت أخبارُة؟1.. 

© © © 
ورغمَ رقابة مخلوف للصبىّ مسعود. فقد استطاعً التى أَنْ يَتسلّلَ ذاتَ 
مّساء إلى جوار الرّيّس عبد الحفيظ قائد السّفينة وهو جالسٌ أمامَ عجلة 


القيادة الكبيرة. يشعرٌ بالل ويُرحَبٌ بِمَنْ يتبادَلٌ معذااق حديث. 
اكالم مكاتون: قل لى يا عم اريس مر تت أن عكاد عق 
سفينتك بعضٌ مَنْ سَافروا للعمل فى حَفْرٍ قناة صَحْراء السوَيّس؟». 
قال الو يي انكر راأنافهذه التكسفينة اسكتاجر نه الحكوفة منى 
لاستخدامها فى نَقلٍ عُمَال الحَفْرِ منٍ الصّعيد إلى القاهرة. أما عند 
عَودَتهم من ساحات الحفْرء فالحكومة تترك الفلآحينَ يعودونَ من 
القاهرة إلى قراهم بمَغرفتهم» ؛ إل ذا كانَ هناك خط سكَة حديد فهم 
يستخدموتة بعَيْرِ مُقابل. ولأنه لا يوجَهُ خط للسكة الحديد مِنَ القاهرة . 
إلى الصعيد فالفلاحونَ يعودونَ كل واحد بطريقته وهم - عادة 
- يستخدمون الصُنَ المّراعيّةٌ التى يتبرّعٌ أصحابّها باصْطْحَابِهِم إلى 
أقرب شاطىء للقَرَى التى جَاءوا منهّاء. 

سألَ مسعود: «وهّل يُعودونَ - كلهم - منّ الحفر إلى القاهرة؟». 
قالَ عبدُ الحفيظ: «كثيرونَ يتخلفونَ فى ساحات الحفر!». 

سَألَهُ مسعود: «وهل عرفت سببًا لتَخلّفٍ هؤلاء فى صَحْراء السُوَئيس؟». 
قال عبدُ الحفيظ: «هم لا يَتَخْلفُونَ برَغْبتهم) ». ثم تمَهّلَ ليقول: 
«لكن. ٠.‏ لماذا تشالكن. 

قال مسعود: «لى أ أخدُوه إلى هُناكَ مُنْدُ أكثر منْ ثلاثة أشهّرٍ ولم 
يَرجِعْ حتّى الآنَ». 

قال رَيْسْ امركب: «الأخطارٌ هناك كثيرة )ا 

لتر رَكَ قائلاً: «لكنّ الأخطار تُحيط بالإنسان فى كل مكان!». 
عاد مسعود سال : «هل حَدَتكَ أحد العائدينَ عَنْ بعض تلك الأخطار؟». 


قال الريِسُعبدٌ الحفيظة: «الوباء.. انهيارٌ الرّمال.. العَطش!2. 

صا مسعود: «تقول العطش؟! ليس أكذن لق اليف ادن 

قال الرَيِسُ عبد الحفيظ: : «الحفرٌ يتم فى صَحْراءً.. فى الرمال 
والضّخر.. 2117 لوقه مأ متتو على ميصدة أرمة أي 
سيْرًا على الأقدام مِنْ ساحات الحَفْر .. أنْصَحُكَ أن تأخذ معَكَ قله ما 
ولا تتخلى عنها ل 

هه 

فى تلك اللحظة ساد السفينة اْؤدحمَة الس لبر هرج شدية. اننا 
حَديث مسعود 2 قائد السفينة الذىجاء إليه أحد البخارة يول مُتقعلا: 

«اكُتَضْفَ رئيس عُمَال قزية الكُوم الأخمّر المجاورّة لشارونة هَرَبَ 
أحد القادمين منْ قريته وتَحتَ حراسته». 

وعلى مطح اصَنْدَل وقف عَغَراتٌ لجال فى حلقة يتوسَطُها ثلاثة 
من «القؤاصة». وقد أمسكوا برئيس عُمّال ل الكوم الأخمّر وطرحُوه أرضًا 
تنفيذا لأمر مُعاون البوليس س (ضابط شُسرطة تلك الأيّام) الذى أَرْسَلَتَهُ 
مُديريةٌ المنيا لحراسة عُمَال حَفْر القفاة على هر الصَنْدل وهم فى 
طريقهم من الصعيد إلى القاهرة. ثم أمسّك اثنان بساقي الرَجُل وكشفُوا 
عن قَدَمِيّه وبَعْدَها نا انهال الثالث بعصا عَلى باطن القدميْن يضربُة 
بِقَسْوَة عشرينَ ضربة. لأنه أهْمَلَ فى حراسّة عُمَالِه!! 

وفى الحال أصدرٌ مخلوف كرا للفلآحينَ الذينَ نَحتَ حراسته 
بالثزول فورًا إلى بَطِن الصَنْدَلء 

وفى ظلام المخزن المتّسع وَسط الروائح الفاسدة. وجد الصبى مسعود 


نانس 


"0007 


نفتَهُ مع صديقه مندور وبقية الرّجال مِنْ شارونة وقَدْ يهم 
الواحد إلى الآخر بِحَبْلٍ عَليظ أمسك شَيْخّ البلد بطرّفه. 

قال مسعود لتفسه: : «لَيْتنى كُنْتُ أنا الذى قفرْتُ إلى الماء هاربًا من 
هذه السفينة لأَسبحَ فى هُدوء إلى الشاطئ ثم أعود ميا إلي شارونة 
حَيْتُ أَحْتَبِيٌ هُناكَ فى أىَ مُكان, لكى لا أتعرّض للمَوْتِ عَطشا أودفنا 
تَحْتَ الرمال وَسط صَحْراء السُوَيّْسِا. 


امي أي مقشخصة اسلصسن 


أخيرًا رما الصَدْدلُ على ساحل بُولاق بالقاهرة. لكنّ لكنّ «مخلوف» 
رفض أنْ يُفْرجَ عَنْ مسعود ورفاقه منْ بن الصَفْدَلءٍ انتظارًا لَعْرَفة 
مَوْعد قيام القطار الذى سينقلهم من القاهرة إلى بنها ُمٌ الزقازيق فى 
طريقهم إلى ساحّات الحفر. 

وبعدٌ مساعات» عندما صَعَدَ ممسعود إلى سَطْح الصْدل أدهمَتَة 
الحركةٌ التى يموي بها شاطئ النيل عند بُولاق (عَام اكذلم)ء وأصواث 
الطارق التى وى بِعَيْرِ انقطاع. ومثاث العُمّال وقد انهَمكُوا فى بناء 
الشفن أوإصلاحهاء وحَوْلَهِم دكاكينٌ التّجّار الذينَ يبيعونَ الأخشابَ 
والحبال وغَيْرَهاء مِنْ مُسْتَلزمات صناعة وصياتة السّفْنَ » مع باعة 
جائلينَ يبيعونَ «الطغميّة والمُشَبّكَ وما يُمائلها من أطعمة شعبيّة. 

ومع أن «مسعود» 53 يأكل إلا لباو والش والبصّلٌ واللوحة وضع 
بَحات وِحَبَتَيْنِ منَ الك العفة. من حُبوب 0ل فإنّ 
الصّبى لم يف بخاطره أَنْ يي يشترى شينا مُختلفًا يأكلَهُ من شاطئ 
بولاق. فلم تكن ممه أيه نقود. مثلهُ فى هذا مَل مَُم أهل قريته 
الذينَ لم يعرفوا التَعامُلَ إلا بالقايّضة. إِذَا فاض عَنْ أحدهمٍ شَيْءٌ من 
غَلَة أوبَيْضِ دَجاج. يُبادلوتة بالسُكّر أحياناء وبالدُخَان لَنْ يُدخَنونَ 
الَاِْينة فى أحيان أخرى. 

وسرْعانَ م نتزعَة مخلوف من الرجَة لير م بَقيّة الج فى طابور 
طويل» » يقطعونَ شارعٌ بولاق الترابيّ نّ المزشوش بالماء. يَحْرْسُهم القواصَةٌ 
من على الجانبَيّن فى طريقهم إلى محطة القطارات فى «باب الحديد. 


كات تلك مي المرة الأول التى يَرَى مسعود ومَنْ معَهُ مدينة 
القاهرة المحروسة. لَكنْ صَيّحات مخلوف الغاضبة وطرّف عصاة 
الهسمّة جلث هم كلّ واحسد منهم أن تنتظمَ خُطوانهُ مع خطوات 
الذين يُهَرُولونَ أمامّهُ أو خلفة. » لكى لا يا يتعثّرَ فيقَعَ فتَصيبَهُ ضَرَباتُ 
مِنْ عَصا مخلوف شَيْحَ البلد التى لا ترحَمٌ! 

وعندمًا وصلَ الفلاحونَ إلى رصيفٍ محطة باب الحديد» وجدوا فى 
اُتظارهم قطارًا طُويلاً به عَددُ لا تَرَى العَيْنُ آخرّ عَرباته» حتى تصور 
مسعود أنه لا نهاية لها. 

إنه قطارٌ تم عدا ركه ألفُ وخمسّماثة فلاح ساقثهم حكومةٌ أفندينا 
الخديو تَنْفِيذا لطّابات الشركة الأجنبيّة ليعملوا فى خدمَتها لحف قناة فى 
الصُّخراء بين مدينة ة السْوَيس القديمة على البَحْرِ الأخمّرء وبورسعيد 
الجديدة على البحر امتوسّطه والتى أطلقّت عليها الشركة هذا الاسم «ميناء 
سعيد» 2077 مُجامّلة لأفندينا الخديو سعيد باشا اتيز اليك 
كل مَعْبِ مصْرَ غير حساب. يَعملونَ نّلها بنظام لايختلفٌ كثيرًا عن 
السّخْرَّة شبّه المجَانيّة أو العبودية امتعارضّة مَعَ كل القدم الإنسانية. 

ودفع كل يخ َلّد مجموصة عمال من الفلاحينَ داخل عَربة من ربات 
القطارة وعندما لم تتّسع العَرباتٌ رَعْمْ مَ عَدَدها الكبير لكل الفلاحينَ. كدسوا 
كل مجموعتَيْن عَدَدهمَا ما خمسونَ 27 
يقفوا عندما يعدَّرُ عليهم العثورٌ على مكان للجلوس فَوْقَ أرضيّة العربة. 
ووجدَ مسعود نفسَهُ داخلّ عربة السكة الحديد. يقفٌ على أرضيّة من 
صلب لَيْس فَوْقَها مَقَاعدُ تُحيطّها مِنْ جوانبها الأربعة جُذْران هى 


أقربُ إلى أن تكونَ أسوارًا عالية منَ الحديد ليس لها سقفٌ! ! 
وفى ضجيج مرتفع أغلق القَوّاصَةٌ من الخارج أَبُوابَ العَرَبات التى 
دخلها الفلآحونَ. ” 
قال مسلفود لندور: تقَلونَا من حَبْس بَطن الصَنْدَل إلى حَبْس سجن 
.هذه العربات! !2». 
قال مندور: «على الأقلّ نستطيع هنا 9 نشم م الهّواء ترق السَماء [!). 
قال مسعود وهو يتأمّل القَضَ الذق يُغطَى أرضيّة العربة: «نشمٌ الهواءً 
فى هذه العغربات الخصّصَة لتقل الجمال والبَر! ! إنهم يُعاملودَنا كأننا 
ماشية أو دَوَابُ! !0). 
وبينما وقفٌ مسعود ومندور يُتطلعان إلى الشّماء ٠‏ جلس مُعظَمُ 
الباقينَ رفصا على أرضيّة العربة القدرَة: والقطَارٌيَتَحرّكُ ببطاء 
مُتَجهًا إلى بنهًا ا وصلّها بعر أربع ساعات,. ثم وَاصّلَ رَحْفَهُ حتى 
وصل الزقازيق بعد أربع ساعات أخرق, والواقفونَ قد أرْهَقَهِم الوقوف 
وأتعبّهم . والجالسونّ يلون من ضيق المكان وَرَائحته! 1 


2 

فى محطة الزقازيق: َبَّهمُعاونُ البوليس رجالهُ من القواصّة أن توا لحراسة 
غربات القطارء بينما جم روْسَء اعمال ومُعْظمُهم مِنْ مايخ البلاد وقال لهم: 
«هنا في الزقازيق سنقوم نحن رجال الأمن القادمُونَ من الغيريات 
بِتَسْليم الْعمَاد (يقصد الفلآحينَ) الذينَ أَحْصَرْنَاهم إلئ رجال الشركة 
الذينَ سَيُوقَعُونَ لنا إقرارًا بكم الأنفار [ولم يتنبّه إلق أنه يُتَحَدث 
بألفاظ يَسْتخدمُها عادة مَنْ يبيعونَ | الماشيّة فى الأسواق العموميّة]. 
وبذلكٌ يُصبحُ كل واحد منكم و مسئولية كاملةٌ عَنْ عَدد وسّلامة 
عُمَال ا الشركة». 

وتَمهلَ مُعاونُ الشرطة قبل أن يُكمل حَديَه : «بعد إثمام عَمَلية التسليم 
والتسلم» ستكون أمامكم أربعة أيام تَقطعونَ خلالها المسافة الباقية إلى 
ساحات الحَفْرِ سَيْرًا علّى الأقدام: لقد خَصّصوا لكم منطقة حَفْرِ هناك 
ابسمها «مُرْتَفعاتُ عَتَبة الجثر» توجَدٌ بجوار بُخَيرَةٍ مالحة. اسفيا 
ابحَيْرَة التمساح». سَيَكونُ 2 الأول من طريقكم مُواويًا الترَعَة الماء 
العَديتَ التى تتفرَعٌ من النيل وتنتهى عند قزْيّة ة «القصاصين». وسَتَكونٌ 
القصَاصِينَ آخرّ الأرض المزْروعة والَعُمورة فى طريقكم. بَعْدَها تسيرونَ 
فى صَحْراءً لَيْسَ بها ماءُ ولاطعام مَديدةٌ الحرارة نهارًا باردة لَيْلا 
تنبيوا إلى أن لعُمَالَيَجبٌ أن يُحافظُوا علي ما مَعَهِم منْ طعامء فهم 
لن يتستلموا الجرايّة وهى من الخَبْزٍ الجاف وَحْدَه إلا بعد أو يوم 
من يام العَمَّل. وقد م العُمَال القَمردَ فى الطريق إذا نقد 
ما معَهم مِنْ طعام قبل وصّولكم». 


وأضاف مُعاونُ الشُرْطة: «سيكون كل واحد منكم مَسُْولا عَنْ مُراقبة 
سلوك عُمَاله أثناءً السَيْر وحتى الوصول إلى منطقة الحفر. و 
سن قياذتهم صَباحَ كل يوم إلى مُكان الحَفْرِء والإشراف عَلى عملهم 
وإنتاجهم أثناءً النهار ومَنعَ شروبهم أثناء اللي وفض التارّعات التى 
تنش بينهم. ولَكُمٌ الحق أيَضا فى اُتخدام العضًا أو رباج (السؤط) 
فى صَرْب وتَأديب المقصَرِينَ منهم. أو إقتراء ح الخضْم من أجُورهم مهما 
بلغ مقدارٌ الخضم. أو تَسْلِيم مَنْ يحاول الهرب أو التَحريض على عَدَم 
العمل إلى رجال حمدى بك نائب أفنديناء يَجْلِدُ انب ويَضَعُهُ فى : 
السَجّن ويحرمٌةُ مِنْ كامل أجره. ولنْ تنتهى مَْئوليككم إلا باذتهاء 
الشهْر المحدّد فى العُقود لعَمَل العُمَال بَعْدَها يعود كل عامل ليبح 
فلحًا مُسْتُولا عَنْ نفسه وعن ن تذبير أمْر عَودته إلى قريته. 
9 

ل ل 
صَحْراء السُويْسء تَتكوَنُ منْ آلاف الفلآحينَ الحفاة الأقدام» يحْرْسْهمْ عَلى 
الجانبين عَمَراتٌ منْ فرسأن الَواصَة رجال الأمن يرو أقراذهم ويُجيئونَ 
فَوْقَ حُيولهم للاحظة طوابير العمل يَفرضونَ عليهم حراسة مشددة. 
وكانَ هؤلاء القواصّة قد أجبروا «مسعود» كما فعلوا مع غَيْرِه. عَلى 
أن يرك «الرّكيبَة» التى بها طعامهُ وقلّة اماء الت معَهُ ليحملها في 
مُقدَمّة الأفواج عَدَدُ منَ الجمال كادَث تَسيرٌ على مَهلِ يَتبعها العمّال 
فى صُفوفهم الطويلة حَنَى إن طلائهم كادث أن تَختفى تَمامًا عَنْ أنظار 
الصّفوف الخلفيّة وهم يُواصلونَ السَيْرَ وقد ربطهم رُؤْسَاؤُهم بَعْضْهِم 


إلى بَعْض بالحبال كَأنَهم قاف جمال أو قَطيعٌ منَ التبيد. 

همس مندور إلى مشووي. «وأحسش بالعطش الشديد». 

همس مسعود: «سَحمَل.. مِْلَك مل غَيِْكا». 

قال مندور: «لاذا أخذوا منا قل الماء؟». 

قال مسعود: : الكى لا نهرب لكنَّ حُجَنَهِم التَخفِيفٌ عن فلا تحمل 
شَيْنَه ؛ لنسيرَ على ذخو أسْرَع!.. 

قال مندور: «كيف نُسرعٌ ونحن ُعانى العَطشش أثناء سَيْرِ طُويلٍ فى 
يوم حار وسط هذه الصخراء؟ ٠»!‏ 

وقجأة انْقَضُ عليهمًا مخلوف بعّصاه صائحا: : «لاذًا هذًا التَباطؤٌ؟1 " 
تَوقا عن الكلام وَوَاصلاً السير بسْرْعَة!». 

وكا لَب الاق قد بل منهما مبلقًاعظيًا عندمًاتوققت القافلة أخيراء 
واستر كر العُمّالٌ «قَلَنَ» الماء وزكائبٌ الطعام من فوق ظهور جمال المقدمة. 
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وقبلَ مَغيب شمس اليَوْم الالث على هذه السيرّة الطَويّة الشاقة, 
[وكائث قافلة الرّجال الفخمةٌ قد قضث ذلك اليوْمكلَّهُ فى الصَخراء 
لاتقعٌ عيوتُهم إلا عَلى الرّمال]» شاهدَ مسعود كما شاهد غَيْرُة سَرْبًا من 
الحدأة قد تَجَمَعَتْ فَوْقَ نقطة من الصّحْراء التى كاثوا يَشُقَونَها, ببطاء. 

قالَ قائدُ فرسان شرطة القوّاصة الذى كان يَسيرُ بحصانه قُرْبَنمَيْح 
البََّد مخلوف: 

دقل لَهُمْ إِنْ هذه ارم ومعها ذَتاب الصّخراء أيضّاء تقيض 
جَسَدَرَجُلٍ حاولَ الهرَبٌ من ساحات الحَفْرٍ فقتلهُ العَطَشُ فوقَ رمال 
الصَخْراء وتَحت لهيب الشّمس. 


وارتجف قَلْبُّ مسعود فى صَدرِه وقد تَدكَرَأخاٌ مصطفى, فقد كانت تلكَ هى 
ول مواجهة له مع أسباب الهّلاك المريعة فى ساحات حَفْر قناة السويس. 
وخلال اليم الرّابع من السَيّرٍ فى الصّحْراءء كاف مكدر فافلة 
جمال طويلة يُحملٌ كل جَمَل منها برميلين. 

وقد عرف فيما َع أنهًا قوافل نفل اما إلى الْسخَرينَ فى ساحات حَفْر القّاة. 
وأنهًا الوسيلة الوحيدةٌ لؤصول الماء الصّالح للشْر ب إلى العُمّال الْجْهَدِينَ بالعَمل 
هناك فى حر الصّحْراءء وأنّ رخلَة جمال قافلة آلاء تستغرق عادةٌ أربعة أيامء 
وعندما هب عواصف الرّمال الَدَيدةٌالعاتية فتمنع تلك القوافل من مُواصلَة هٍ 
سَيْرها أو عندما َل القوافل الطّريقَ فتتخَرٌ ولويَوْمَا واحداء » فإن اعمال فى 
ساحات الحفر يَتَساقَطونَ مَوْتَى مث الذباب تتيجة الإزهاق والعغطش, ويَلفظونَ 
آخر أنفااسهم قبْلَأَنْ تصل تل الجمال بما تحمل من براميل؛ وأَنْ عشرات 
الآلاف مِنْ هؤلاء الفلاحسين الذينَ انتزعهم رح خكومة أفندينا مِنْ حقولهم 
لإجبارهم على العَمَلٍ فى حَفْرٍ قناة لويس لم يعودوا - أبدًا - إلى أولادهم 
وزوؤجاتهم وأمّهاتهم بسَبّبِ الغوائق القائلة التى كانت د تؤْخْرٌ قوافل جمال تقل 
لماء عن الوصول إلى ساحات الحفر فى مواعيدهًا المقرّرة 
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وبعداذلك السَيْر الطويل 0 رمال الصّحراء» وصل مسعود 
ومندور وبَقيّة رجآل شارونة إلى منطقة «مُرْتَفَعات عتبة الجشراء 
الواقعة في مُنتصّف الصّحْراء بِينَ السّوَيسِ وبورشعيت وهى المُطقةٌ 
التى عُرفت فيما 9 باسم «الإسماعيلية» كانه لإسماعيل بَاشا الذى 
أصبحَ خَديو مِضْرٌ بعد وَفأة الوالى سعيد. 

كان وصُولّهم مع الغروب» ومعَ ذلك اضطرٌ الرّجالٌ إلى الوقوف فى 
طابور آخرٌ. قالوا لَهُم إنه «طابورٌ الفزز» الذى لا يُجورٌ أن يتأخَرَ 
ولو يومًا واحدّاء لأن القوْجَ اسايق الذى كان يعمل فى الحَفْرٍ قد أني 
فى ذلك اليوم آخرّ أيام عمله؛ ولايد دَ أَنْ يحلّ القَوْجُ الجديدُ مَحَلهُ منذ 
صباع/ الغد. إلى لا يتوقف العمل فى حفر القناة وما واحدّاء 

وأخَذَ تحال الشركة يُفحصون العُمَالَ كماً يفحص الشتَرِونَ الدَوابَ. 3 
هذا ينضمٌ إلى «فريق الأقويّاء» من الرجال» » يُسلمونَ كل رجل مهم 
فسا يضربٌ بها الأرضّ والصِخَرٌ لحفْر مجرَى القَناة وإزاحة التلّال من 
طريقهًا » خاصة فى منطقة «مُرتفعات عَتَبة الجشره. التى كان على 
عُمالٌ شارونة تحطيمٌ تلال صخورها التى يبلعُ ارتفاعُها عشْرِينَ مترّاء 
وَهذا ب ينضٌ إلى «الفريق الأقل قوة». يُسلْمونَ كل رجل منهم «ققة 
ليع فيه َمل ولأحجار اتى تتخلف عَن ععليات الحَفْرٍ للق 
بها بعيدا عَنْ مُجْرى القناة. 

أما صغارٌ اسن الذي تقل نهم عن ان عضرةٌ سنة: فعملهم 
الأساسيٌ حمل قرّب الاء الجلدية يَّبُونَ مله من القرْبّة فى القَللٍ 
التى درت فا النماكة 

اس 


وعندمًا جاءً دورٌ مسعود أمامَ مُوظِف الشركة الذى يقومُ بعمليات 
الفززء فوجيّ بِشَيّْح البلد مخلوف يتطوعٌ ليّقولَ للمُوطف وهو يُشِيرُ 
إلى مسعود: «هذا يصلحٌ تمامًا لتقل مُخلفات الحفر». 

ولم يتردد الموظف فى أَنْ يُشيرٌلمسعود لك ينضمٌ إلى «الفريق الأقل 
قوة. بغير أنْ يكونَ هناك مُجال للمناقشة أو الاحتجاج لصغر سنه. 

قال مسعود لنفسه: «هَاهُوَ مخلوف الرَدْلَ يُؤْكَدُ أنه لنْ يَتَوقفٌ عن 
معركته ضدى !20 
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وقبل شُروق شَّمْس صَباح اليوْم التالى» بدأ بدأأوْلٌ أيام عمل مسعود 
فى الحفر. في 

خلعَ “يع يقبا لواحن - جلبابَهُ الأزرق وألقى به عَلى الأرض 
بجوا ر قلّة الماء التي يشترا يشتركُ فى الشَّرْبِ منها مَعَ عدد من زُمَلائه. 
وسلمّت الشركة إلى مخلوف «كُرْبَاجَا من الجلد اللَجْدولء وَقَالوا 
له: «لاتَتردَدْ فى استخدامه أَنْ يتباطأً أويتهاؤكرفى العمل 1؟ 

وبدأ مسعود العمل يهبط بلق فارغة إلى قاع القناة حَيْتُ يلها بالصخور 
والأحجَار التى حطمها رجالٌ «الفريق الأقوى + ثم يحملها فَوْقَ كتف ويصعد 
إلى جشْر القناة ليُفْرعَهاء ثم يهبط مره أخرى يعاود نفسّ العمل. 

كان ينزلٌ مع طابور التازلينَ ويصعدُ مع طابور الصَاعدِينَ» بإيقاع واحد 
سريع مُتكرّر لا يسمحٌ لأحد بلحظة من راحة أو تباطؤٍ 

لكنّ «مسعود» كانَ أصغرٌ أفراد الفؤج سنا وأقلهم ْنَا وو لذلك كان أو 
مَنْ تَسللَ إليه الإجهاد. شاع كراشيو الوا ماء! 
وقاوَمَ ممسعود بكل عزيمته حاجتهُ إلى الجلوس فَوْقَ كومة أحجار 
تريخ نحطت قبل أن يداه . لكذييددنا لص انواوات بي 
السقوط فوق الأرض مِنَ الإرهاق؛ اضطرٌ أخيرًا أن يجلسّ بجوار قفته 
وهو يليث. قد ملا العرق وَجهَهُ واتخدر علكى عِينَيُه فأحرقهماء 
فتوَقفٌ رجلٌ أو اثنان عن العمل يُتطلعان إليه فى استطلاع وإشفاق. 
وكأنْ «مخلوف» لم 3 ينتظرٌ ! الا هذه اللحظة» فَانْقَض «بكرباجه» 
على جَِسَد مسعود. يضربّةُ فى كلّ موضع وهو يصيحٌ به: 


«أنتَ تُحرض العْمّالَ على العصيان.. 9 تحرّك.. احمل 5 ٠‏ أشرع... 
بيذما مسعود يصيحُ فى ألم وغضب وهو يحاول بغي جَدوَى أن يَحْمىَ 
وجهه وكتفيّه مِنْ لسعات السَوْط مستخدمًا ذراعيه وكفيه. 

وَمِنْ سوء خظ مسعود أن «حمدى بك» القاسى. نائبَ أفندينًا الخديو, 
كانَ يمر فى تلك اللحظة بجوار منطقة عمل رجال شارونة فتوقق 
فوق حصانه. وأرسل رجالة القَوَاصَة لإحضار المذئب أمامة! 

واندفعَ مخلوف يقولٌ فى حماس شاكيًا الصبئ مون ل ا 
كأنما ليُثْبتَ إخلاصَةُ المتناهى لشر كة حفر القناة ولأفندينا: 

«هذا الثفرٌ يُحرَضُ ضٌ بقية الرجال عَلى الجلوس والامتناع عَن العمل 
مُتعللاً بأنه صغيرٌ السنَ! !». 

وبعَيْر أنْ يستمٌ «البلكه إلى كلمة من مسعود. ودود أن يُلقىَ عليه نظرة 
فاحصة ليعرف فعلاً أنه مُجرَدُ فتَّى صغير» أصدرٌ أمرُ بعَيْرِ تردد: 
«ألقوا بهذا المتمرّد .فى السّجن». 

وبعد الغروب وقبل أن يتناول رجالٌ شارونة عَشاءًهم» أمرّهم لقؤاصةٌ - 
رجال أمن حمدى بك - بالتجمّع فى حلقة وسط المكان ن الخصّص لبيتهم. 
لم تكُنْ هناك خيامٌ ولا أكضاك للمبيت. ٠‏ بل كانوا ينامونَ فى العراء 
عَلى الأرض وفوقهم السماف بعد أن قال لهم رجال الشركة: «كأنكم 
فى حقولكم.. هَل تنامونَ تحت خيام وأنتم تحرسونَ زراعاتكم ليلا؟! 
أما إِذَا شعرت ثم بالبرد ففستُعطيكم أَحَشابًا تُشعلونَ فيها النارٌ للتدفئة». 
وكائنث هذه هى «البيوت» التى جاء ذكرها فى الإعلان الذى علقوة َوْقَ 
باب مسجد شسارونة لدعوة الفلآحِينَ للعمل في حفر القناة. والذى قَالُوا 


فيه إِنّ الشركة قد أَعدَنّها لراحتهم! ! 1 

في وسط حلقة الفلاحين. فرش ا «البك» على الأرض قطعة 
كبيرة منْ جد البقّر كانَ اموظفون الأجانبٌ فى الشركة يُطُلقونَ عليها 
تَهِكُمًا «بيت العدالة المصرية». 

ثم ذهب اثنان من رجال الأمن القواصة الذينَ يتبعونَ حمدى بك إلى 
غُرفة السجنء وجذبًا 'الصبى «مسعود» مِنْ ذراعَيه وأجلسّاه مُتربُعًا 
فوق قطعة الجلد. وكشفًا ملايية عَنْ ظهره العارى!.. 

ثم صرح حمدى بك فى شَيْح البلد مخلوف الذى كان يقفٌ مُستعدًا 
وقد شَمْرَ عَنْ ساعده: «اضربٌ1. 

وبكَُلَ ما فيه من قوّة نزلٌَ مخلوف «المُفترىء بِالكرْباج عَلى ظهر 
الصبى ا 

وتَحَملَ الفتى وَل ضربة.. ثم بدأ يئنُ مَعَّ الثانية.. وصرح مع 
الثالثة.. 

وأدارٌ الرجالٌ الواقفونَ وجوقنهم بعيدًا لكى لا يكوتُوا مُشاركينَ ولو 
بالمشاهدة فى عذاب زميلهم الصغير! 

وعندما وصلّت الصرباتٌ إلى العاشرة كان صوثٌُ مسعود قد خرسّ 
تمامّاء وسقط على جانبه فوق الأرض وقد فقدَ الوعىَ 55 

قال حمدى بك بِعَيْر مُبالاة: «استدعوا الطبيب. فإذا كان قد مات 
ادفنوة فى الرمال!2». 

وجاءً الدكتورٌ منصور. وهو الطبيبُ الصرىٌ الذى كان مسئولاً عَنْ 
تلك النطقة منْ مناطق حَفْر قناة السّوَيْسء ورفعَ ذراعٌ مسعود وجسٌش 
لضف ثم نهض وقال: : «إنه لم يمت.. انقلُوه إلى المركز الطبئ». 

وتَعاوَنَ مندور مع انين مِنْ رجال شارونة فحملوا جَسِدَ مسعود الذى تسيل 


منه الدماءٌ وتكادٌ الحيَّاة أن تتوقف فيك وساروا خلف:الطبيب. 

كائنث هذه هى المواجهة الثانية بِينَ الصّبِىَ الصغير وأسباب الموت ف 
و ذه هى ين الصب واسباب الموت فى 
ساحات الحفر. لكنها كانت مُواجّهة دامية! 


بعد يوميْن فتح مسعود عينيّه واستطاع أن يتحدّت مع الدكتور منصور. 
قال له الطبيبٌ: «لقد أعطاكَ حظكَ عمرًا جديدًا » لقد فَقدَ كثيرون 
قبلَكَ الحياةً تحت الكربَاجٍ مَعَ أنهم كاثوا أقوى منك». 

وفى اليوْم التَالى حكى مسعود للطبيب قصَنَهُ مع شَيْخْ البلد مخلوف 
وختمّها ابقؤله: 

«ولَنْ يكفٌ حَتَى يقضىّ عَلى حَيّاتى. فهى الشَيُْ الوحيدُ الذى أملكة 
فى هذه الدنيّاء ٠‏ لِيْصِيبَ أمَى فى صميم قَلْبِهًا عندمًا تفقدٌ ابتّها الثانق 
فى سَاحَات الحفر!» 

وجذبَّتْ هذه العبارة حُبّ استطلاع الدكتور منصورء فحكى له مسعود 
أخبارٌ عدم عودةٍ ة أخيه مصطفى واختفاء أثره فى ساحات الحفر. 
ولاحظ مسعود أنَ أخبار أخيه قد أثارّت انتباة الطبيب بشذة» فقد عاد 
ور ال «مسعود»): «تقولٌ إنك مِنْ قرية اسمّها شارركة 
واسمْ أخيك مصطفى. وإنه جاء هنا منذٌ حوالى ثلاثة شهور. ؟. 

قال مسعود: «والدتى لا تزال تأمّل فى أَنْ يعودء لكنْ بعد ما واج 
أنا هنا من أسباب الهلاك» لا أعتقد أنها سّتراه ثانية أبدَا». 

وفى غموض قال الطبيبٌ: «مَنْ يدرى؟!.. رحمةٌ الله واسعة!». 
وتَطلعَ مسعود إلى ملامح وه الطبيب مُتّسائلاعمَا يُخفيه خَلْفَ تلك 
العبارة. عندئذ قال له الطبيبٌ: 

«إِذَنْ استيع منى إلى مَا سأقول, فَسَأحكى لك أحد أسرارى التى كان 
ستحيل ان أحكيّها إلا لك أنتَ وَحْدَكَ مِنْ بين الناس جميعًا. 


قال الطبيبٌ منصور فى صَوْت خافت: 

«منذ ثلاثة شهور أثناء قيام أفندينا الخديو بزيارة إلى الوجه و 
أمر بن يُرسلوا - إلى ساحات حفر القناة - خمسة آلاف جُنْدَِ مَنْ جنود 
الجيْش قاروا عَلى إتمام مد خدمتهم العسكرية. . وقد تم نقلّ هذا الحشد 
من الجنود فى السّفْنِ النهريّة إلى القاهرة ذ ثم بالقطارات إلى الزقازيق, 
ومن هناك بعت بهم مندوبٌ شركة القناة إلى هنا للمشاركة فى أعمال 
الحفر فى نَفْس منطقة مُرْتََمات عتبة الجشر التى بها مركزى الطبى». 
وعندها ول الجنودٌ وعرفوا أنّهم جَاءُوا بهم لتكيكاة المحو ور 
الأحجّار ونقلها وحفر رمال الصحراء. احتَجُوا قائلينَ: 

«هَدَا عمل المحكوم عَليْهم بالأشغال الشاقة ة لجرائم عسكزية كبرى.. 
ورفضوا العمل علانية وطلبُوا العودة إلى وخداتهم. بل غادرَ بعضهم 
ساحًات الحفر فعلاً عائدينَ إلى مُديريتهم فى قنا. 

وقد حاول رجال الشركة الأجانبٌ إلقاءً القيض عَلى بعض الجنود 
بتهمة أنهم حَاولوا الهربٌ من ساحات الحفرء واقترخوا على حمدك 
بك أنْ يُوقعَ عليه عقوبة الجلد العلنية لإرهاب بقية الجنود. لكنّ 
رجال الجيش المصرى كَانُوا عَلى درجة كبيرة منَ الصّلابة» فثاروا 
لكرامتهم وتجمُعوا فى مظاهرة كبرى. ‏ _ 

امك «دليسبس» مُدِيرٌ شركة حفر القنة أن يتدخَلٌ شخصيًا وأصدرٌ 
أوامرَة بعدم توفخ أية عقوبات على الجنود الذينَ رفضوا العمل فى 
حفر القناة. لكى لا تنتشرٌ أخبارٌ تمرّدهم بينَ عُمَال السُخرة» وسمح 
لهم بالعودة إلى قراهُم فى قناء 


لكا 


لكنه. فى نفس الوقت» أمرَّ بإنزال أَسَدٌ د العقاب عَلى أىّ فلاح آخرّ 
من عُمَال السّخْرة يُحَاولٌ أن يُحرّضٌ بقيةالعمَالِ على أن يَقتدوا بُجنود 
الجيّش فى هَجْرِ ساحات الحفر! 

وكانَ أل مَنْ قبِصُوا عليه وهو يحكى لزْمَاائه خَبَرَ امتناع الجنود عَن 
الخضوع لإذلال السّخْرة في حفر القاة. وكيف خضت الشركة لهم وأعادثهم 
إلى بلادهمء شاب عرفت أنه مِنْ محافظة امنيا مات عددٌ كبيرٌ من زْمَلائه 
اختنافا عندمًا انهارَ فوقهم جبلٌ منَ الرمال وهم يَحْرونَ مُرتفعات عتبة 
الجر فدفدتُهم تَحْتهاء وذلك بعد أنْ مات عددٌ آخرٌ منهم عندمًا تأخرت 
قافلةٌ الجمال التى كادَتْ تحمل لهم ماءً الشْرْب بسبب عاصفة رملية شديدة 
حاصرت القافلة وهى في طريقها إلى هنا ففقدَ الرجالٌ حيائهم عطَفَاءِ 
قال الطبيبٌ: «القد جَلَدوا ذلكَ الاب بقسوة ليكونَ عبْرَة لغيه وظَنُوا 
أنه مات لكتنى أخذّتة ل المركز الطبيّ كما أخذْتك وعالجثة لق أن 
استردٌ أنفاسَه. ومع ذلك خشيث أَنْ يقبضوا عليه مرة ثانية إذَا سمحت 
له بمغادرة المركز الطبيّ والعودة إلى أعمال الخفر؛ فأعلدْت أنه ماتَ 
وأننى أمرْتٌ بدفن جُثمانه كما أفعلٌ مع كل مَنْ يُتوفى داخل المركز. وفى 
نفس الوقت كانَ هناك مُوتى آخرونَ بسبب انتشار وباء بينَالعُمَالٌ فلم 
يتنبه أحَد إلى أنه لم يكن بينَ أصحاب الَجَئث التى ثَمّ دفتها». 

وختم الطبيبٌ حديثة قائلاً : «وكان اسم هذا الشابٌ مصطفى. و' 
أخبرّنى أنه مِنْ قرية اسمُها شاروية !. 

وكتم مسعود صِيْحَةٌ كادتْ تفلت منه! ! 

هُنا أضاف الدكتورٌ منصور: : وأنت ثويد طهمًا أن مسالتى: : أينَ يوجَدُ 
مصطفى الآنَ؟ لكنّ هذا سرٌ سأخفيه عنك مُو' قتا لأجل سلامتك وَسَلامتى!». 
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وبعد بضعة أيام تَساَلَ الدكتور: أَخْبِرْنى يا مسعود. هل يتغاطفٌ 
معك بقية ة الرجالٌ, القادمين مَنْ شارونة؟,. 

قال مسقود: كلهم يُطلقونَ عَلى مخلوف اسوَّ«الرذْله ويُعانونَ مِنْ 
ظلمه وقسوته. لكن يستحيلٌ أنْ يفعلوا شينًا أجل وهدًا الرجِلٌ 
يُشرف عَليهمٍ». ل 

قال الطبيبٌ: : «بعد أن تستعيدَ قدرًا مِنْ صحَتكٌ ٠»‏ سأعلنٌ لرجّال 
الشركة أنك عُدْتَ إلى القَوْ الذى يُشرفٌ عليه مخلوف هَذَا وعليك 
بعدَ ذلك أنْ تَنقَدَ بدقة ما سأتفقٌ مَك عَلى أَنْ تقوم به.. 

© © © 

وفى مساء أحد الأيام التالية عَادَ ممسعود إلى زُمّلائه الذينَ يُشْرفُ 
عليهم مخلوف: .وما إن رآه شيحُ البلد حَنَى صاحَ به: 

«فى المرة القادمة لَنْ تجو بحياتك منْ كرْباجى! !». 

. لكن فى فجر اليْم التالى عندمًا كان مخلوف يَصِيحٌ على الرجال 
أن يَسْتيقظوا لَيدهبُوا إلى مكان عَمَلهم ؛ اكتتضف كل أفراد القوج أن 
«مسعود» قد اختفي! ! 

صاحَ مندور صديق مسعود بِصَؤْت مُرتفع؛ قاصدًا أن ينتفك الحد 
بسرعة بينَ كل جماعات الحفر: 

«مسعود هربٌ. 1 خاف من انتقام شَيْحَ البلد مخلوف. فهرب...). 

وبسرعة جاءً رجال الشركة مع القوّاصة منْ رجال الأمن ليتحقّقوا 
مِنْ صحّة الخبر. 
وَفى الحال أُمَّرَ حمدى بك بإلقاء القبض عَلى رئيس العُمَال شَيْحْ 


البلد مخلوف. لأنه أهملَ فى حراسة أفراد الفُوْج الذى كان تحت 
حراسته. وترك واحدًا مِنْهُمٍ يهربٌ من العمل فى حفر القناة. 

لَمْ يضعْةُ فى السَّجِنٍء » بل ساقَةُ إلى ساحّة الحفرء وأمرَةُ أمامَ كل 
رجاله الذينَ انترّعُوهُم منْ شارونة» قائلاً : 

«اخلع مَلأَبِسَك1). 

فخلعَ مخَلوف ملابِسَهُ الخارجية وألقى بها عَلى الأرض بجوار 
الجلاليب الزرقاء. 

ثم أمرَهُ حمدى بك وهو يشير إلى كومة منْ أدوات الحفر: 

«احملٌ هذه الفأس». 

فَحَملّها مخلوف... 

ثم أضاف - حمدى بك: 

«لقد أَنزْلَتكَ إلى درجة نفر. . انزل الآنَ مع مُمَالِكَ إلى قاع القناةء 
وِيّاكَ أن تُقصَرَ فى الحفر أَوْ فى تكسير الأحجَارٍ وإلاكسَّرْت رأسّك 
قبل سلخ جلدك.. 

ولأن شيخ البلد تعودَ الإمارة والإدارة ولم يتَعود أن يعمل بيدَيْه قَمَا 
إن وافى الظهرٌ حَنَى تَعدَرَ عليه أن يرفعَ ذراعًا أو يُحرّك ساقاء وسقط 
الفأس منْ بين يديه وجلس فوقَ قطع الصخور والأحجار, ولم يقمُ! ! 
وتَذكَرَ رجالٌ شارونة أنه فى نفس ذلك المكان وفى وقت مُشابه من النهار. 
سبق لسعود الصغير أنْ سقط منَ الإعياءفَلمْ يرحفة سَؤْط لشي مخلوف! 
عندئد ذ أمرَ حمدى بك رجاله أنْ ينقلوه إلى السَجْن» فسحبَّهُ القؤاصة إلى 
هناك وهو يجر رجليّه جَرَاء وقد اكتفف مدَى خَطَأ َصوره أن خدمتة 
للأسياد فى القرية وفى شركة القناة ستّحميه من طُفْيانَهم وظلمهم! ! 


وبعد الغُروب, أمرّ حمدى بك بِجَمُء ع كل رُؤْسَاءِ اعمال فى حلقة وفى 
مقدمتهم الرجال القادمون مَنْ شارونة ‏ ار القؤاصة فرش قطعة جلد البقر 
الكبيرة. وسَحَبوا «مخلوف» من سجنه ونزعُوا الثيابَ عَنْ ظهره. وأجْلْسوه 


فوق قطعة الجلد كما سبق أَنْ أجِلَسُوا «مسعودي» ومخلوف لايستطيع 
الاجدجاة ولا المقاومة بسبب الإرهاق ونتيجة ة آلام يُحسٌ بها فى صدره. 


وتصيفح حمدى بك وجوه القادمين مِنْ شاروتة مُعَ مخلوف. واختارَ 


من بَينهم «مندونه وهو يقول له: 
«هل لك د وك 


وقبل أن يُجِيبَ مندوركانَ حمدى بك يضعٌ بَيْنَ يديه السوط 
ويقول له: 


لك 


«اجُلدْهُ عفرينَ جلدةً لكى يتعلمَ كل رئيس عُمَال كيف يُجِيدٌ : 
الخراسة؛ فلا يام ويترك العمل يهربون مْ رقابته فى ظلام الَي». 
أمسكَ مندور بالكرباج وقد تَدكَر كل ما فعلهُ مخلوف بصديقة مسعود 
وبكلٌ أفراد د القوْج... قد جاءَت لحظة العقاب! 

ورفع بده بالكرباج.... 

لكنه فى تلك اللحظة تَردّدَ! 

أَحَْسٌٍ كأن الشللّ أصابَ ذراعة.., 

كر أنَالشَيَْ «مخلوف» هو قبل كل شَيْء سَيْم بلدة شارونة. .. قريته! ! 
وأَحَسٌ حمدى بك بتردّد مندور. فانتزعَ السَوْط من بين يديه وهو 
يسبّهُ فى عضب قائلا: 

«فلاحٌ جبان.. فلاح عبت 0). 

وسلم حمدى بك السّوْط إلى رئيس القؤاضة. 

وعند د الضربة التاسعة تَهَاوّى جسدُ مخلوف وسقط على جَذْبِهِ فوق 
الأرض» لكنّ حمدى بك أمرَ رئيسٌ القواصة أنْ يواصل الضربات حتى 
يكتملٌ عددها إلى العْشْرَيَنَ. 

وعندما جادوا بالطبيب منصور.ء قَرّرَ أن الجن فضي الأخيرة 
ل أن تضيبه الضوبة القشرون::: 

قال حمدى بك فى استهّانة: «اذفنوه!». 

تَعاوَنَ رجالا ارون زفى عل حتكان الشيّْخ مخلوف. وَأقامُوا عليّه 
صلاة الجنازة. ثم حفروا فى الذمال حفرة وأهَالوا فَوْقهُ الترابٌ. 
لقد قَامُوا بما يفرضهٌ الواجبٌ عليهم. » لكنّ عينًا واحدة لم تذرف 
َمْعَة عَلى شَيْخْ البلد الذى لم يعرف فى حياته العدلَ أو الرحمة! 


© ' 
بعد أيام. عندمًا خَيّمَ الظلامٌ صَعدَ الطبيبُ منصور إلى غرفة ضيّقة 
تنتهى إليهًا درجاث السّلُم الذى يُؤْدَى إلى السطح فى بيه الصغيرء 

اليد الذى كان يَحْتقّى هناك: 

«غدًا يُغادرُ فوج الذى جنْتَ معه مِنْ شارونة بساحات الحفر. وبعد غد 

أسافرٌ إلى بورسعيد» وسترافقُنى تحمل لى حقيبة ملأبسى. فقد اعتذثٌ أنْ 
أصطحبٌ معى في كل مرّة أعود لزيارة أشرتى واحدًا مِنّ العمل الذي أتموا 

شهر عملهم كمُرافقٍ لى يُساعدّنى فى حمل حَقائبى. وَمِنْ بورسعيدَ أركبُ 
سفينة تعر بى بُحَيرة النزلة إلى بَيْت أسرتى فى مدينة الطريّة بمديرية 
الدقهْلية على الشاطئ الآخر للبحَيْرَة. .ون يتعرّف عليك أحدٌ مادام الَو 
الذى جدْتَ معه قَدْ سار خاصة فى فترة استقبال آلاف العمل الوافدين 
الجدّد ليحلوا مَحلّ العُمال السابقين. الشركة لا تهتمٌ بمراقبة مَن أتَمُوا مد 

عملهم. ولا يهتمون أنْ يصحبّنى أحدهم ليعمل فى أرض أشرتى بالمطريّة». 

في تلك اللحظة أشرقت عَلى ذهن مسعود حقيقة الكان الذى يُمكنُ أَنْ 

يوجَدَ فيه أخوه مصطفى. ٠‏ لكنه لم يقل شينًا! 

هه 
وتَقابَلَ الأ الأصغرٌمَعَ أخيه الأكبر داخلَ صُمّسة الحراسة عَلى حافة 
الحقول المزروعة بالأرز التى تمتلكها عائلّة الطبيب منصور قَرْبَ مدينة 
امطرية بالدقهلية. 

ومن مدينة المطرية سافرّ مصطفى ومسعود إلى الإسكندرية » ومنها 
بلقا إلى لجز حيط ينوب انال فياوحاميافة مز اا 


وفى القاهرة. واجهّتهُما مشكلة أخيرة.... 

لقد قال لهما الدكتور منصور إن الشركة قد أبلقث مُديرية المنيا 
بهَرَب مسعودء وَلاَ شك أَنّ المديرية قد أبلفَثْ هذا الخبرَ بدورها إلى 
مركز مغاغة وعمدة شارونة, لإرجاع مسعود فورًا إلى ساحات الحفر 
إذا حدتٌ وعاد إلى قريته. 

أَماعِنْ مصطفى. فقد قال الطبيبٌ: القد اعتادت الشركة عدم إبلاغخ 
المديريات إلا بحَالاةت الوفاة التى نُتبتُها فى سجلاتنا الطبية. لكنّ 
الديريات تحرصٌ عَلى عَدم إبلاغ المراكز ولا عُمَّد القَرّى بتلكٌ الحالات, 
5 انتشارَ مثل هَذمالأخبار بين الفلآحينَ يجعلٌ من التعدّر جمعَ أىّ 
عُمّال جُدُد للسفر إلى انك عفر لعناة. 

املو وكوي 1 إلى 


أنْ تنتهىّ عمليات جمع الفلآحينَ مِنَ القَرَى للسُخْرة فى أعمال حفر 
قناة صحراء السويس». 
© © © 

ورغمٌ كلّ الأخطارء تَسللَ مصطفى ذاتَ يَوْم ظهر مركب شرَاعيّ إلى 
مغاغفة ومتها ليلا إلى شارونة. وذهبٌ محتميًا بالظلام لينقلٌ إلى 
والدته أخبارَة وأخبارٌ مسعود. 

قالت ت الام بعد أنْ أفاقث من المفاجأة, وقد استراح قلبُها عندمًا وجدّت 
ابنها الأكبرَ حَيًا أمامها: 

مد إلى أخيك يا مصطفى قبل انقشاع الظلام حَنَى لا يكتشف أحدٌ وجودك هنّاء 
وستزول هذه العمّة يومًا فتعود إلينا أنت وأخوك الصغيرٌ فى صَوْءِ النهّار». 
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وقد استمرّث تلك العُمَةٌ عامين آخِرَيِْ؛ حَنَى وفاة ,أفتدينا سعيده. 

وفى عهد خليفته «الخديو إسماغيل». وبعد سنوات طويلة 3 العذاب» 
أوققث مصرٌ أعمالَ السُخْرَّة. لكنْ بعد أنْ مات مِنْ أبناء مصرً” - أثناء كدْحهم 
فى حفر القناة - مائةٌ وعشرونَ ألفٌ فلآح» صَحَايا هذا النظام الرّهيب الذى 
فرضَهُ الوالى سعيد عَلى شعب مصرَ مَدية غير مُقابلٍ لصديقه دليسبس 
مُدِير شركة حفر قناة السوَيْس فجعل منْ أهل مصرًء منْ شواطئ البحر 
الولطخافاد إلى صخور أسوانَ جنوبًاء عَبِيدًا يتساقطونَ صَرُعى خَتّى 
انتهوا منْ شق قناة السويس. التى حفروهًا بعرقهم ودمهم بغيْرِ مُقابل» 
لتحقيق مصلحة تلك الشركة التى نهبّتْ مِصْرَء وظلث تنهبها إلى أنْ قَامَ 
الرئيسٌ جمال عبد الناصر بتأميمها فى 5؟ يوليو عام 1985 م. 


